جنيك 
حت ,حصت و رصت وص 0 رصح م كت ره 
بعدها : نوكل على الله وك بالل ركيلاً © 4 [الاحزاب] 
ثم يقول سبحاته : لإذ الله كان عليِمًا حكيمًا 00 4 [الاحزاب] 
فالعلم غير الحكمة . العلم أن تعلم القضايا ؛ أمّا الحكمة 2 
هذه القضايا فى أماكنها . نالعلم وحده لا يكفى ٠‏ فالصفتان متلازمتان 
متكامئتان . كما فى قوله تعالى : 9إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْمَأجَرَت لقو 
الأمين 09 »4 [القصص] 











كان خائنا لم تنفعك قوته ؛ كذلك إنْ كان الاين 





خاصته من أهل العراق ٠‏ يقول 
وان استعملت عليهم ١ل‏ 
القرى فلك قوته وعليه فجوره . فقال 
عرفت هذا فلا أَوَلَى عليهم غيرك 

إذن : فالعلم يعطيك قضايا الخير كله ٠‏ والحكمة أنْ تضع الشىء 
فى موضعه . والقضية فى مكانها 





ثم يقول الحق سبحانه 
7 جه م 
« وَآتََمَاييإيايكَمِن يَدكَلَلَه 
د سرع 2ك ع 
ديمَاسمف 0 كرا © 4 
(1) يفجروته : يُفضبونه ويخالفونه . ويقجرونه آيض) : يجعلرنه يقجر فلا يرعى لهم حرمة 
[ معنى ما فى اسان العرب - مادة : قجر ] 
(1) قال الترطيسى فى تقسيره ( 5009/9 ) 
أبى وأبى حاتم . رقرا السلمى وأبو عمرو وابن أبى إسحاق , 
الخبر ٠ ٠‏ أى : أن الله كان 
- يما تعملون من اتباع ها أوحى إفينا من ربنا بلاغ رسلنا 
إن والعنافقرن من الكيد للإسلام ومحارلة [بعادتا عن اتباعنا ديننا 





٠‏ قزائة العامة بتاه على الخطاب.. وهو اختيار 
لون : ايائياة على 





- بها يعمل الك 

















تلحظ هنا نهيا بين أمرين : الأول أنه البى ني لله .. 400 
[الأحزاب] والآخر ائبع ما يوحئ إليك من ربك .. 009 » [الاحذاب] 
وبينهما النهى : لإ ولا ُطع الْكَافر ٠‏ 400 [الاحزاب] ووقوع 
هذا النهى بين هذين الأمرين ترتيب طبيعى إذا اتقيت الله ستُعلى 
منهج الحق ٠‏ رهذا يؤذى أهل الباطل وأهل الفساد المستفيدين به . قلا 
يأتوا إليك يوسوسون فى أذنك ليصرفوك عن منهج ربك ٠‏ وعليك 




















إذن أنْ ترد الأمر إلى ما يوحى إليك ون تتبعه 
وقلنا : إن الرحى : إعلام بخفاء ٠‏ فإنْ كان علانية فلا يُعَدُ وحيا , 
ولله تعالى فى رحيه وسائل كثيرة مع جميع خلقه . فيوحى سبحائه 











إلى الجماد + قادر على أن يخاطب الجماد , كما فى قوله سيحاته 

وتمانى عن الارشي « يومئه تُحَدَث أَخْبَارها ل بن ربك أؤح لَهًا 

© 4م [الزلذلة] 
ويوحى إلى انحل راح ربك إِلَى النْحل أن انُخذى من الجبال 

بوتا ومن الشّجر وممًا يعْرشُونَ 69 » [التحل] 

. ويُوحى إلى غير رسول أو نبى : ل وإذْ أوحيْت إلى الحوارنين أن 

آمنوا بى ويرسولى .. 4099 [الماشدة] 
وقال ١‏ لوحا إن َم مُوسئ أن أرْضعيه .. 60 4 





هذا هن الرحئى قى ممناة العام ٠‏ أما الوحى الخاص قيكون من الله 
تعانى لرسيزل: مُرّسْل كن عتدء إلى الظق وله ري جسعدية فهر 
يكون بالنفث فى الروع , ومرة يكون بالوحى بكلام لا يُرى قاله ؛ ولا 
يُعرف مصدره , ومرة يكون عن طريق رسول ينزل به من الملائكة 

يقول _تمالى + وما كات شر أن يُكلمَه الله إلذأ رَحْيا أو من وراء 
حجاب أو برسل رسولا .. 69 4 [الشورى] 








اذ لجنا 
م مرح ص رح محص وحص وحص ص وحصطتتررروررهه 
والقرآن الكريم لم يأت بالإلهام ولا بالكلام من وراء الغيب 
وَالحُجْبٍ . إنما جاء عن طريق رسول ملك نزل به على رسول الله ٠‏ 
من هذا الطريق 








ولا بُّنّ فى هذه المسألة من التقارب بين الرسول الملك ٠‏ والرسول 
البشر . فلكل منهما طبيعته الخاصة . ولكى يلتقيا لا بُدّ من أمرين : 
إما أنْ يرتفع البشر إلى مرتبة الملائكية بحيث يستقبل منها ؛ أو ينزل 
الملك إلى مرتبة البشرية بحيث يستطيع أن يُلقنها 
لذلك جاء قى الحديث أن جبريل عليه السلام نزل إلى مجلس 
ية يلم الناس أمور دينهم”” . وكان النبى 
ل فى أول الوحيى عرق . حينما 
يآتيه جبريل بالوحى ؛ وما ذاك إلا لالتقاء الملكية بالبشرية ٠‏ فكان كَل 
يبلغ به الجهد حتى يقول : زملونى زملونى ؛ دروي دّروني . 
وإذا جاءه الوحى وهو جالس مع أصحابه وركيته على ر 
يشعر لها بثقل كأنها الجبل!' » أو يأتيه الوحى وهو على د 
لذلك فتر عن رسول ال الوحى بعد فترة ليستريح من هذا 





رسول الله فى صورة يشر 








شري 
















الإجهاد . وتبقى له حلاوة ما أوحى إليه ٠‏ ف 


) 0+ ( متفق عليه , أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
عمر بن الخطاب + أن ريل أتى رسول اله كلق‎ 


ابياض الشياب 





ديد مسوك الفلين: لا مين كيه أشن لكر :ولا يزه انعد 

(*) قال زيد بن ثابت (كاتب الوحي) : أنزل الل على رسوله كلل ٠‏ وة 

3 هن فخلى (اأى «اتقمن .وتدق ] الفرنمه اليقازى_معانا مجزونا ية 
القساء 





الى قف هتفلك 





ببدم يرن تقد جيك إل اتسين ند 
( عن اسماه ينث 





الت : إنى لآخذة بزمام المشسباء ثاقة وسول جه إذ أنذات 





عليه الناتدة لبا فكادت من “ثقلها تدق بعشد الثاتة.. أشرجه الإماع أحمد فى ممسنده. 

















2 حمصحمصت مص جح مص ص محص مص0هت 
00 وال خرن لد كترك و ورطساعلة رالا 
© الذى أنقض ظهرك 00 ورفعنا لك ذكْرّك © 
والهدف حينما يكرن غاليا ؛ وا 
٠»‏ وقد عاد الو. إلى رسول الله بعد شوق ؛ وخاطبه ريه 
بقوله : ظ وللآخرة خَيِرٌ لك من الأولئ 2 ولسوف يعطيك ربك فعَرضئ 
45 [الضحي] 
إذن: : ثبث. القدرا بالوحى عن طريق الرسول الملّك ٠‏ ولم يشيت 
بالإلهام أو الروْع ؛ أو الكلام من وراء حجاب . يقول 
تعالى و ا رد 
الإيمان. . وى 4 

















كر بع ما يوحن ليك 
من ريلك ل [الأحراب] ولم «يقل رمق رن الى ” 

كانه ري 0 غ1 لكن :؟ ويه سيد الخلق 57 
للق ملية لن. وضدكا ريك )ور عر التي لان لا 














وأنه تعالى لن يخذلك أبدا ‏ وما اتصاله بك إلا للخير لك ولأمتك 

ثم يقول تعالى : إن الله كان بما تَعْملُونَ خَبيرا 9 © [الاحزب] 
الفيير من و ل إلى منتهى العلم الدقيق . ومنه قولنا: اسال 
أهل الخبرة . يمنى : لا يسأل أهل العلم السط اقيق هو 


اذى لآ يلين نعتة .ضيه - 
وتلحظ أن الآية السابقة حُتمث بقوله تعالى : ظإِن الله كَان عَليمًا 
حكبما (6 4 [الاحزاب] أى : عليم) بما يُشرّع ؛ حكيما يضع الامر فى 
موضنعه ؛ وقال هنا ط إن اله كان بما تلوت حبرا 4020 [لإحرب] 
أ ؛ بما ينتهى إليه أمرك مع التشريع ؛ استجابة أى رقضا ٠‏ فريك لن 
يُشرع لك ثم يتركك , إنما يَخّْ ما تصنع ٠‏ ولى حتى نايا القلوب 























لكين 
صصص بص ص مح صوص ص وحص بصت ره 
فالخبرة تدل على منتهى العلم وعلى العلم الواسع ؛ وهذا المعتى 
واضح فى قرله تعالى فى قصة لقمان يبي إِنها إن نك مفقال حَبّد 
من خردل تكن فى صخرة أ فى السّمُوَات أو فى الْأرْض يأت بها الله إن 
الله ُطيف حير 659 4 [لقمان] 
فالخبرة تدل على العلم الواسع الذى لا تفوته جزئية ا 
صغرت ؛ واللطف هو التغلغل فى الأشياء مهما كانت د: 3 

إن الشىء كلما لَطّفّ عَنّفَ . 








فكآن الحق سبحانه يقول لرسوله : اطمئن . فمهما صُودمت من 
خصومك . ومهما تالّبوا عليك , فربُك من ورائك لن يتخلىَّ عنك 
وهؤلاء الخصوم خُلقى ؛ وأنا معطيهم الطاقات المفكرة والطاقات 
العاقلة والطاقات المتآمرة . وسوف أنصرك عليهم فى كل مرحلة من 
مراحل كيدهم لك 








لذلك لم يقووا عليك مناظرة ولا جدلا . ولم ية 1 
بيّدوا لك ليضربوك ضربة رجل واحد ٠‏ فيتفرق دمك بين القبائل 
وخرجت من بينهم سالم) تحثو التراب على رؤوسهم , حتى لما 


استعانوا عليك بالسحر وبالجن أخبرتّك بما يديرون لك ٠‏ ولم أسلمك 
الكيدهم : 


ثم يقول الحق سبحانه 


ولس إَارَك بورد ج + 





يعنى : إياك أن تظن أن واحدا من هؤلاء سوف يساعدك فى 
أمرك ٠‏ أن أنه يملق لك شرا ولا قنعا : قلا يمسن الغ 





بأوامرهم .ولا 
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حدور ح وص ص بصعت حص ص وحص وحص ص وحص هت 
بنواهيهم , ولا تتوكل عليهم فى شىء , إنما توكل على الل 
ولا بْدَّ أن نُفرّن هنا بين التوكل والتواكل : التوكل أن تكون عاجزة 
فى شىء . فتذهب إلى مَنْ هى أقوى منك فيه , وتعتمد عليه فى أن 
التى خلقها ال لك , 


يقضيه لك . شريطة أن 
فالتوكل إذن أن تعمل الجوارح وتتوكل القلوب . 





د فيه الأ 





وق رب لنا سيدنا رسول الله 35 مثلاً توضيحيا فى هذه 
المسألة بالطير , فقال : ؛ لو توكلتم على الله حقَّ توكله , لرزقكم كما 
يرزق الطير ٠‏ تفدو خماص”' وتروح بطانا ,77 

أما التواكل فأن ترفض الأسباب التى قدمها الله لك . وتقعد عن 
الأخذ بها . وتقول : توكلت على الل ؛ لا إنما استتفد الأسباب 
الموجودة لك من ربك ٠‏ فإنْ عرِّت عليك الاسباب فلا تياس ؛ لان لك 
ربا أقوى من الأسباب ؛ لأنه سبحانه خالق الأسباب 





لذلك ؛ كثير من الناس يقولون : دعوث الله فلم يستجب لى , 
نقول : نعم صدقت . وصدق الله معك ؛ لآن الله تعالى آعطاك الاسباب 


اعة تستن 





افأهمل 





أسبابك ٠‏ فثقّ أن ربك يب لك حين 


تلج إليه 





واقرا ثوله تعائى ٠‏ طأمْن يجيب الْمُعْطَرَ إذا وَعَاه ويكشف السُوء 
.. 05 [النل] والمضطر هو الذى عرّّتْ عليه الأسباب ٠‏ وخرجت عن 
(1) المخمصة : الجوع . وهى خلاء البطن من الطمام جوعا 
ون لهاع , اردع عفناد يفن سنالفة اهرك 


جاجه فى مل ( 284306 والتريدى 


يحي .مه بوقال ».حدية تمسق 





[1) اشرب اصمدافى عست ازؤر: ++ +8 





افك يتنه[ 7+4 )سند 


























حجه هه حت ١ت‏ .تت ات بح 72ت بح تت ره 


نطاق قدرته , كما حدث لسيدنا موسى - عليه السلام - حين حاصره 
إعون وجنوده حتى قال قوم موسى : فإِنَا لدركون 
©4 [الشعراء] 





البحر من أمامهم ٠‏ والعدى من خلفهم : هذا 
رأى البشر رواقع الأمر . لكن لموسى منفذ آخر فقال : ( كلا ) يعنى 
لن تُدْرَك إن معى ربى سيهدين 469 [الشعراء] قالها موسى عن 
رصيد إيمانى وثقة فى أن الله سيستجيب له 

والبعض يقول : دعوت الله فى كذا وكذا » وأخذت بكل الاسباب ٠‏ 
فلم يستجب لى ٠‏ نقول : نعم لكنك لَسْحَ مضطرا . بل تدعو الل عن 
ترف كمن يسكن مثلا فى شقة ويدعر الله أنْ يسكن فى فيلا 
أو قصر ء فأنت فى هذه الحالة لست مضطرا 

ثم يذكر الحق سبحانه حيثية التوكل على الك , فيقول ظ وكفئ 
بالله وكيلا [الاحزاب] أى : يكفيك أن يكون الل وكيلك ؛ لأنه 
لا شىء يتأبّى عليه . ولا يستحيل عليه شىء 

وأحكى لكم قصة حدثت بالفعل معنا , وكنا نسير مع بعض 
الإخوان فرأينا رجلا مكفوف البصر يريد أنْ يعبر الشارع فقلنا لزميل 
لنا : اذهب وخذ بيده ٠‏ فنزل وعبر به الشارع ثم قال له : إلى أين 
تذهب ؟ قال : إلى المنزل رقم كذا فى هذا الشارع ٠‏ فأخرج صاحبنا 
به عشرة جنيهات ووضعها فى يد الرجل ٠‏ فلما أمسك بورقة 
العشرة جنيهات لم يلتفت إلى المعطى ؛ إنما رفع وجهه إلى السماء 
وقال : لا شىء يستحيل عليك أبدا ٠‏ ثم قال لصاحبنا : يا بنى 


أرجعنى مكان ما كنت !! فقد قضيت حاجته التى كان يسعى لها !! 

















من 








نعم « وَكفئ بالله وكيلاً 9 ) [الاحزاب] لأنه لا تعوزه أسباب , ولا 




















الت 
بوص وص ص وص ص مص0م ‏ مححصبرحي هه 
ايُثنيه عن إرادته شىء «إها عندكم يقد ونا عند الله اق .. 69 6[النط] 
وفى التوكل ملحظ آخر ينبغى أن نتنبه إليه . هو أنك إذا توكلث 
على أحد يقضى لك أمرا فاضمن له أن يعيش لك حتى يقضى 
حاجتك . فكيف تتوكل على شخص وثُعلّق به كل آمالك , وفى الصباح 
تسمع نعيه : مات فلان ؟ 








إن الا ينبغى أن تتوكل إلا على الله الحى الذى لا يموت 
وتوكل عَلَى الحى الّدى لا يمرت وسبّح يحكده . ٠‏ 69 © [الفرقان] 
واستغن بوكالة الك عن كل شىء «ركقى بالله وكلاً 6 # [الاسزاب] 


ثم يقول الحق سبحانه 





15 كنكلو ووكلت : 
2006 ار 050 2 
مكل ا كم 0 
افيد لتيل © 4 


)١(‏ سبب نؤول الآية : قال مجاهد ؛ نزلت فى جميل بن معمر القهرى ٠‏ وكان دجلا لبيبآ 
حافظا لما سمع ٠‏ فقالت قريش ؛ ما حفظ هذه الأشياء إلا وله 
قلبين أعقل بكل راحد منهما أفضل من عفل محمد به . فلما كان يوم بدر رهزم المشركون 
وفيهم يومئذ جميل بن معمر ‏ تلقاه أب سيان رهى معاق إحدى تعليه بيده والأخرى فى 
دجله . فقال له : يا ليا معمر ما حال الثلدن » قال : اتهزموا ٠‏ قال : فما بالك إحدى تعليك 
والأخرى فى رجلك ؛ قال : سا شعرت إلا أنهما فى رجلى ٠‏ وعرفوا يومنذ انه لو 
كان له لبان لما شسى نعله فى يده . [ أسباب التزول لفواحدى ص 52١‏ ] 
(1) قال الرطبى فى تفسيره ( 6602/9 ) + اجمع اهل التفسير على أن هذا ل ف زيد 
دريع الأ أن ابن عمر قال : ما كنا تدعر زيد بن حارثة إلا زيد ين محمد 
420 [الاحزاب] ٠‏ 











٠‏ دكان يقول : إن لى 














2320 
ح+ح هت 2:2 تت .ته 526:6 ويه 
ترتبط هذه الآية بالآيات قيلها . فقد ذكر الك تعالى 
معسكراً يجب أنْ يُطاع ٠‏ فقال تعالى لرسوله يَأَيْهَا ا 1 
4090 [الامزاب] وقال «رائيع ما يرح إليك من رب 46 
[الأحزاب] وبينهما معسكر آخر تُهى رسول الك عن طاعته «إ ولا تُطع 
الكافرين وَالْمافقين .. 0© 4 [الاحزاب] 














إذن : نحن هنا أمام 15س يطل العف من انيقي لاا 
وصوره , وآخر يمثل الباطل ١‏ وللقلب هنا دَوْر لا يقبل المواربة ؛ إما أن 
ينحاز ويغلب صاحب الحق ؛ وإما أن يغلب جانب الباطل » وما دمت أنت. 
أمام أمرين يجتنها.. فلا يه 1 
الله تعالى ما جعل الله رج من قَلبِينِ فى جوفه .. (©) © [الاحزاب] إما 
الحق وإما الباطل » ولا يمكن أن تتقى اك وتطيع الكافرين والمنائقين 
لآن القلب الذى يميل ويغلب قلب وا 
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ان تقب الحق ؛ لآن 








ومعلوم أن القلب هو أهم عضو فى الجسم اليشرى ؛ فإذا أصيب 
الإفساق سرك بنقلا يَف ل الطبيب عواء - قدوام يود عن طريق 
الفم ويم بالجهاز الهضمى ٠‏ ويحتاج إلى وقت ليتمثل فى الجسم 
نات كانت الصالة اكه يضف تتعية كن السطيل ‏ قيضي الدواة لل 
الجسم مباشرة : ف 


 اذامل‎ 








إن كان المرض أشد يُعْطَى حقنة فى الوريد » 


ليصل الدواء المطلوب جاهز إلى الدم مباشرة . ليضخه القلب إلى 
جميع الأعضاء فى أسرع وقت . إذن : فالدم هو الذى يحمل خصائص 
الشفاء والعافية إلى البدن كله , والقلب هو ( الموتور ) الذى يؤدى 
تحتفظ به فى حالة جيدة . بأن تملاه 





بالحق حتى لا يفسده الباطل 























وسيق :أن أوهسهة أن" اميق اقواسن 9ن 
انك واهد قمايالك إن كانا 
بالزجاجة الفارغة إِنْ أردت أن تملاما بالماء لا بْدّ 
الهراء أولا ليدخل مكاته الماء . 





كذلك الحال فى المعانى : فلا يجتمع حق وباطل فى قلب واحد 
آبنا . وليس لك أنّ تجمل قلبا للسق وقلب) للباطل ؛ لان الشالق جعل 
لك قلبا واحدا . وجعله محدونا لا يسع إلا إيمائك بربك . فلا تزاحمه 
ايشيء آخر 

إيُرْوَى أنه كان فى العرب رجل اسمه جميل بن أسد الفهرى'" 
وكان مشهور) باللسن'' والذكاء » فكان يقول : إن لى قلبين ؛ أعقل 
بواحد منهما مث ما يُعقل محمد . قشاء لش أن يراه أبى سفيان ومو 
منهزم بعد بدر . فبقول له : يا جميل . ما فعل القوم ؟ قال : منهم 
مقتول ومنهم هارب . قال : وما لى أراك هكذا ؟ قال : مالى ؟ قال 
نعل فى كقّك ؛ ونعل فى رجلك , قال : والله لقد ظننتهما فى رجلى » 
فضحك أبو سفيان وقال له : فآين قلباك ؟ 

وإذا كان القلب هى المضخة التى تضخ الدم إلى كل الجوارج 
والأعضاء حاملاً معه الغذاء والشفاء والعافية . كذلك تستقر 


طناك الغير غئ القلب + -يسلها النم تلك إلى اللجوارج والاشعنام , 








(1) ذكر ابن حجر السقلائى هذه القصة فى كتابه ٠‏ الإصابة فى تمييذ الصحابة ٠‏ ( 08/1 ) 
فى ترجمة جميل بن أسيد الفهرى يكنى أبا معمر ويلقب ذا ال تتعنيق وساف 
لجنا وهب :بن هما للرتحين (.499/8) :خم قنال > بذك القطين. هقد الفسة لحيل ون 

الذى تلقاء فساله هو أبو سفياز 
اصالح عن ابن عباس لكن قال : حميل بن أسد ٠‏ 
(1) اللتسن : الفصاحة . واللسن : الكلام واللغة . [ لسان العرب - مادة : لسن ] 





وكمتدا فيك الكذبى .هل تقسيزء تعن فى 





























كذ 


جحت ,حت ,حت ,حت + 2ت :5 ريه 





نتتجه جميعها إلى طاعة الله : فالرّجل تسعى إلى الخير . والعين 
لا تنظر إلا إلى الحلال ٠‏ والآذن تسمع القول ف 
لا ينطق إلا حقا 

فكل الجوارح إذن لا تنضح إلا الحق الذى تشرّبته من طاقات 
الخير فى القلب 





اهبيع واللشاق 





لذلك يُعلّمنا مسيدنا:رسول الله هذا الدرس ٠‏ فيقول 
الج نه ]اا لحك شتام الجس د كله زاذة 


الجسد كله ؛ ألا وهى القلب » 





ثم يأخذ الحق سيحانه من مسألة اجتماع المتناقضين فى قل 
واحد مقدمة للحديث عن قذ ايا المتناقضات التى شا نت عند العرب 
فيقول سبحانه ما جل اللا لرجل من لبن فى جرفه وما جعل 
أزواجكُم اللآنتى تُظاهرون منهنٌ أمهاتكم .. 4 [الاحزاب] 

ان شاع فى الجاهلية حين يكره الرجل زوجته يقول لها : أنت 
ل يسو لفون ومسلوم أن قن الم + رم غلى الاين حرمة 
مؤبدة , لذلك كانوا يعتبرون هذه الكلمة تقع موقع الطلاق ٠‏ فلما جاء 
الإسلام لم يجعلها طلاتا . إنما جعل لها كفارة كذب ؛ لآن الزوجة 
ليست أما لك . وحدد هذه الكفا 
مسكينا ٠‏ أو صيام ستين يوم" 











إما : عتق رقبة » أو إطعام ستين 





(1) متفق عليه . أخرجه البخارى فى سميحه ( 


انا ملم فى يمد[ لسع 





(1) قال تعائى فى كفارة الظبار 9 اهزون من تسَاهم فم يوون لا فلو فعطريز ةل 
قل أن يتما ذلقم توعطون به وله بما تعملون حير و-) فمن لم يجنا فصيام شهرين سنابمين من قل 
أن ينانا فمن قم مستطح فإِطْعامٌ سنين منكي ذلك لؤْموا بالقه ورسوله وتلك حُدُوه الله وللكافرين 
عاب يم :)4 [المجادلة] 
































هر 201 أمهاتهم إن متهم إلا الأثى رلاتهم وإنهم ليون 
80 00 .. 600 [ممابت] أى : كذبا ؛ لأن الزورجة 
لا تكون آم 





فالحق سبحانه جاء بمتناقض , وأدخل فيه متناقض) آخر ٠‏ فكما 
ان القلب الواحد لا تجتمع فيه طاعة الله وطاعة الكافرين والمنافقين 
فكذلك الزوجة لا ت 





إن أبدا أما » فهى إما أم , وإما زوجة . 

كذلك وُجد عند العرب تناقض آخر فى مسالة التبنى . فكان 
الرجل يستوسم الولد الصغير . أو يرى فيه علامات النجابة فيتبناه , 
فيصير الولد ابن له ؛ يختلط ببيته كولده ٠‏ ويرثه كما يرثه ولده » وله 
عليه كل حقوق الابن 

وهذه متناقضة أيضاً كالسابقة ؛ فكما أن الرجل لا يكون له 
لبن وك الزوجة لا تكون أما بحال 0 
ولد إل سبحاته رما جعل أذعياء > كم أبناءكم . 








6 [لاحزاب] 
النعن .هو الذي قضى أكد اق ولص نان وكين يأ اهنا 
عند العرب ؛ وأراد الله سبحاته أن يبطل هذه اكد رمك مسالة 
الظّهار . قالفى القرآن هذه العادات . وقال : ضموا كل شىء فى 
موضعه , فجعل للظهار كقارة ٠‏ ونهى عن التبنى بهذه الصورة 
يد أن يلغى حكما يقدم صاحب الدعوى 
نقسه ليطبق هى أمام الناس ؛ لذلك جعل سيدثا رسول الله يبيد 
بنفسه . ويبطل التبنى الذى عندة 





والحق سيماته ساعة 








تعلمون أن سيدنا رسول الله يق تزوج من السيدة خديجة . و 











والجبتان 
حعصت دحت وح جح وحص ص وص ص واصتت بوره 





لها منزلة عند رسول الله . وقد اشترى لها حكيم بن حزام"' عبد 


من سوق الرقيق هى زيد بن حارثة , وكان من بنى كلب ٠‏ سرقه 


اللصوص من أهله . ادعو أنه عبد فباعره , ثم أهدثه السيدة خد, 
السديننا وسمول اللا اهسنان موق لوسول :131 + وقدية طيلة هذه 








سنوات , وما بالكم بِمَنْ يكون فى خدمة رسول الك ؟ 


لقد أحبٌ ريد رسول الك : وعشق حدهته ٠‏ وثال عن معائنت كل 





له : » لقد حدمت رسول اك عشر ستين . قما قال لشيء فعلئه : 


لم فعلته » ولا لشىء تركثه لم تركثه .7" 





وفى يوم من الآيام , رآه واحد من بنى كَلْبِ فى طرقات مكة , 
فأخبر أهله به . فاسرع أبى زيد إلى مكة يبحث عن ولده ٠‏ فدلُوه 
عليه ؛ وأنه عن ٠‏ فذهب إلى سيدنا رسول الله , وأخبره خبر 
ولده ٠‏ وطلب منه أنْ يغود معه إلى بثى كلب 

ولكن ؛ ما كان رسول الله ليتخلّى عن خادمه الذى يحبه كل هذا 
الحب ٠‏ فقال لأبيه : خيّره . فإن الختاركم فخذوه 





له أب . فلما خيروه - قال سيدنا زيد : والله ما كنت لآختار على 
او نه 
.ها ). رسورل الله أن يكافئه على هذا الموقف . وعل 


(1) هو ؛ حكيم بن حزام ين خويلد الاسدى , عمته خديجة بنت خوبلد ‏ ولد قبل الفيل ب 75 
اسنة ؛ كان من سادات قريش . وكان صديق التبى يله قيل المبعث وكان يوده ويحبه بعد 
البعثة .ولكن تاخز إسلامه حتى أسلم “عنام الفتع . فى عام وقاته خلاف ولكن مات وعمرة 
+15 سنة.. [ الإضابة فى تمييذ الصحاية 58/5 ] 

(1) أخرجه اليخارى فى صميحه ( 5:8 ) والترسذى فى سنته ( 2018 ) من حديك أشن 


اين مالك ريش الله 























كلما كران افق منيحاقه ان ميطئل العينن هذ سكين سول )اله 
ليكرن هو القدوة لفيره قى هذه المسالة ٠‏ فكيف أبطل الث تعالى هذه 
البثوة + 


كان سيدنا رسول الل قد زوّج زيدا من ابنة عمته زينئب بنت 


جحش ؛ أخت عبد الله بن جحش ؛ وقد تعب رسول الله فى إقتاع 
عبداله وزينب بهذه الزيجة التى رفضتها زيتب"!؛ تقول : كيف أتزوج 
زيداً وهو عبد وأنا سيدة قرشية © 

اثم تزوجته إرضاءً لرسول الله , وعملاً بقوله تعالى : «إما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسُولة أمرًا أن يون لهم الخ من أمرهم 
14 [الأحزاب] 

الكنها بعد الزواج تعالت عليه ؛ أنها من السادة » وهو من العبي 
فكّره زيد ذلك » ولم يْطقْ فأحبٌ أنْ يطلقها . فذهب إلى رسول الله 
وشكا إليه ما كان من زيب . وعرض عليه رغبته فى طلاقها . 








فقال له رسول الله : أمسك عليك زوجك . فعاوده مرة أخرى فقال 


(1) أورده اين سعد فى الطبقات الكيرى [ */-4 ) : رلبن الأثير فى أسد الغاية ( /285 ) 
واين حجر العسقلاتى فى الإصابة ( 055/5 | . وقبه أن رسول الله يل قال عتدما اختاره 





يد على أبيه وعمه : » يا من حضر , اشهدوا أن زيدا ابنى أرثه ويرثنى . فلما رأى ذلك 
آبوه وعمه طابت أتفسيما رانصرفا » 


(1) أورد اين سعد فى الطبقات ( 44/٠١‏ ) أن زيئب بنث جحش قالت لرسول اله 6 








وا عسل لقا اتح اهلاب وكام 


اذلف 





فال ؛ فإنى قد رضينه لك ١‏ فتذوجها ذيد 














+ع +22 +20 0204-02-44 امه 
له : أمسك عليك زوجك فعاوده زيد . عندها علم رسول الل أن 
رغبتهما فى الطلاق ٠‏ ركرافيتهما للحياة الزرجية أمر قدرى : آراده ال 
لحكمة , ولأمر تشريعى جديد , شاء الله أنْ يُوقع البغض بين زيد 





وذينب + فَبُفْض زيتب لزيد كان تعالياً واستكبارا , ويّقْضِ زيد لزينب 
كان اعتزازا بالنفس 

رلكى يبطل الحق سبحاته تَبنّى رسول الله لزيد قضى بآنْ 
يتزوج رسول الله من زينب بعد طلاقها من زيد » ومعلوم أن امرأة 
الابن تحرم على أبيه ٠‏ فزواج سيدنا رسول الله من زينب يعنى أن 
زيداً ليس ابنا لرسول الله . ويبطل عادة التبنى , والأثر المترتب على 


هذه العادة 








وقد أحسٌ رسول الله بشىء فى نفسه , وترنّد فى هذا الزواج 
مخافة أن يقول الناس : إن محميا أوعز إلى زيد أن يُطلّق زينب 
اليتزوجها هو . كما يقول بعض المستشرقين الآن ٠‏ وأ 


يضمر حب زينب فى نفسه . وهذه كلها افتراءات على 





فالذى يحب امرأة لا يسعى جاهدا لآنْ تتزوج من غيره ٠‏ وحين يريد 
زوجها أن يُطلّقها لا يقول له : أمسك عليك زوجك 


0 لاحد أن يخوض فيما أخفاه رسول الله فى نه 








مق اله عاقدق ان حص + الكق .3 فيما أبداه الك » فالذى أبداه الت هى 





الذى يُخفيه رسول لك » واقرا « وتخفى فى نفسك ما الله مُبَديه 
تخفى الثاس والله أحق أن تخقاه 9 4 [الاحزاب] 





إذن : الذى كان يُففيه رسول الله هر أنه يخاف أن تتكلم به 


العرب.. وأن تقول فيه ما لا يليق به قئ هذه المسالة 











وبقول تعالى طقلم فض ريد مها وَطرااا زوجامها 3 
[الاحزاب] لماذا ؟ ط لكى لا يكُون على المؤمنين حرج فى أزر واج أ نهم 
نع [الأحزاب] 





وهكنا قرَّر الحق سبحانه مبدأ إبطال التبنى فى 


رسول 


ألله. 

والحق سبحانه حينما يبطل عادة التبنى إنما يبطل عادة 
تُقوّض يناه الاسرة + وتهدم كياتها ٠‏ تؤدئ إلى اختلاط الأنساب 
وضياع الحتوق ٠‏ فالولد المتبتّى يعيش فى الأسرة كابنها . تعامله 
الام على أنه ابنها . وهى غريب عنها . كذلك البنت تعامله على أنه 
أخوها , وهو ليس كذلك ؛ وفى هذا من الفساد ما لا يخفى على أحد. 





وأيضا , فكيف يكون الأب الذى جعله ال سببا مباشر) لوجودك 
وثلا الك الترد هلم السييةة»زوتظتها إلى قب اصناميه! م وات جيه 

تنكر البنوة السبيية فى أبيك فمن السهل عليك ‏ إذن - أن تنكر 
المسبّب الذى خلق أولاً . ولمّ لا وقد تجرات على إتكار الجميز 


وكذلك الذى ينكر البنوة السببية يتجرأ على أن ينسب الاشياء إلى 








عي كفنية + ميدي الماع لقي امو ع 1 ماله 5 
الخالق 

إلا خلنانا .يمتنا انمق داشنا علي ين الوالدين. * ولماذا قرن بين 
عبادته سبحانه وبين الإحسان إلى الوالدين قى أكثر من موضع من 
)١(‏ الرطر هر الحاجة والارب . أى ؛ لما فرغ مثها وفارقها زوجناكها . [ قاله ابن كثير فى 


اتفسيره 49117 ] - ويقول فى القاسوس القويم 545/7 : ٠‏ الوطر : الحاجة التى يعثنى 
بها الإنسان ويهتم لها وإذا بلغها قبل : إنه اوطره ٠‏ أى : حقق رغبته وقضي حاجته 





لكين جذاكبر»ا قن كلها ملا زوج لق ؛ “يلا 

















مجن 
ص وحصت وحصت :نحت ححص بحت :2 ورور 





كتابه العزيز ؛ فقال سبحاته : «واغبدوا الله ولا نشركوا به 2 
الدين إخماناك »4 [النساء] وقال ط( رقضئ ربك أل تعبدوا ل ياه 
وبالوالدين إِحَسَانًا 446 [الإسراء] 
قالوا : لان الاب هو سبب الوجود المباشر , فإذا لم تيره » 
ته وتمردت علينها ٠‏ فلعأك تتمرد أيضاً على سيب الؤجود 
الأصلى ٠.‏ فالرالدان لهما حق البر والإحسان . حتى لو كانا كافرين 
الذلك لما سُتل ين أيسرق المؤمن ؟ قال تعم + أي 
المؤمن ؟ قال : نعم > يقاب مقن #قال .183 فالشيع سوم 
يضع للجريمة حَدَا وعقوية ٠‏ فهذا إيذان بأنها ستحدث فى المجتمع 








المسلم . أما الكذب فلم يضع له الشارع حت . مع أنه أشد من 
السرقة «واعتلم من الؤتن لماذا © 

قالوا : لآن المؤمن لا يُتصرّر منه الكذب ١‏ ولا يجترئ هى عليه ؛ 
لانه إنْ عرف عنه الكذب رقال أعامك : أشهد أنّ لا إله إلا الك يمكنك 
أن تقول له : أنت كاذب . 

ثم يقرل الحق سبحانه : ظ ذا'لكم.. 402 الاحزب] أى : ما 
تقدّم من جعْل الزوجة أم) ؛ أو جَعْل الدّعى ابنا . فالزوجة لا تكون 
ولدت . كذلك لا يكون للولد إلا أب واحد 
«ذَلكُمْ قَوِلَكُم بأفواهكم .. 409 |الاحذاب] رهل يكون القول إلا 
بالأفواه ؟ فماذا أضافت الأفراه هنا ؟ قالوا : نعم . القول بالفم , لكن 
أصله في الفؤاد . وما اللسان إلا دليل على ما فى الفؤاد . كما قال 
الشاعر 








أبد) أما ؛ لأن الام هي الت 








(1) آخرجه الإمام مالك بن أنس فى موطته ( ص 7٠١‏ ) من حديث صفوان بن سليم مرسلا 















جعلَ اللسَّانُ على القؤاد دليلا 
وابكرن الكلام نسبة تى القاب "مدهنا كأ النسبة 
الكلامية , فهل ما تقولونه له واقع ؟ هل الزوجة تكون أم) »* وهل 
الولف النصي' وكرخ .ايا :8 فسيقة كلام رن ضير الالوكسم لا سيد له 
فى القلب ولا فى الواقع , فهى ‏ إذن ‏ باطل , أما الحق فما يقوله 
الحق سبحانه 9واللَهُ يَقُولَ الْحَنّ وهر يُفْدى السميلَ 0 4 [الاحزاب] 
والحق هو أن يكرن المعتقد فى القلب مطابفا للكائن الواقع 

فالإنسان قد يتكلم بكلام استقر فى قلبه حتى صار عقيدة عنده » 
وهو كلام غير صحيح . فحين يخبر بهذا الكلام لا يُسمّى كاذبا لأنه 
أخبر على وقق اعتقاده ؛ مع أن الخبر كاذب » فهناك فرق بين كذب 
الخير » وكذب المخير 

فالحق سبحانه يعاملنا قى الأمر المعتقد فى القلب : إن كان له 
واقع ٠‏ فهو صدق فى الخبر » وصدق فى المخبر , ون كان المعتقد 
لا واقمّ له فهو كذب فى الخبر . وصدق فى المخير 

إذن : الامر المعتقد يكون حقا ؛ إِنْ كان له واقع ؛ ويكون كاذب 
إن لم يكن له واقع . فإذا لم يكن هناك اعتقاد فى القلب أصلاً فهو 
مجرد كلام بالفم . وهذا أقل مرتبة من القول الذى تعتقده وهو غير 
واقع 

فمنتى طواللهُ يَقُولُ الْحْنْ 42 [لأحزب] أى : الواقع الذى يجب 
أن يعتقد . والإعجاز هنا ليس قى أن الله تمالى يقول الحق الواقع 
بالفعل ؛ إنما ويخبر بالشيء فيقع فى المستقبل على وقق ما أخب 
سبحانه 








